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204378 ‐ أدرك التشهد الأخير مع الإمام ثم دخل مع جماعة أخرى وهو يتم صلاته

السؤال

حضرت للمسجد متأخرا ، وأدركت التشهد الأخير فقط , ثم بدأت بجانب جماعة ثانية ، وبدون أن أسلم التحقت بها ، وأكملت

معهم ، فهل صلات صحيحة ؟

ملخص الإجابة

وحاصل الجواب : أن الصلاة ف

الحالة المذكورة صحيحة ، لا حرج فيها إن شاء اله ، ولو أتمها لنفسه ، كما بدأها

فهو أحوط ، أو يسلم من صلاته الأول ، الت لم يدرك فيها الجماعة ، ثم يدخل الجماعة

الثانية .

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

نعم ، صلاتك صحيحة ، ولم نجد – بعد البحث – أحدا من العلماء تلم عن هذه المسالة بعينها ، غير أنهم ذكروا بعض

المسائل الت تشبهها .

وحاصل هذه المسألة : أن المصل ابتدأ صلاته خلف إمام ، وأتمها خلف إمام آخر ، وهذا جائز لا حرج فيه ، إن شاء اله .

وقد دلت السنة عل جوازه إذا كان لعذر ، وفعله عمر بن الخطاب رض اله عنه لما طعن ، وأقره عليه الصحابة رض اله

عنهم .

أما دلالة السنة ، فحديث سهل بن سعد رض اله عنه : " انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ذَهب الَ بن عمرِو بن عوفٍ

ولسر اءرٍ، فَجو ببا َّلفَص ، منَع :؟ قَاليمقلنَّاسِ فَال ّلتُصا :رٍ، فَقَالب ِبا َلذِّنُ اوالم اءةُ ، فَجلاانَتِ الصفَح ، منَهيب حلصيل

ف تلْتَفي رٍ لاو ببانَ اكو ، النَّاس فَّقفَص ،ِفالص ف قَفو َّتح فَتَخَلَّص ،ةلاالص ف النَّاسو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال

هلَيع هال َّلص هال ولسر هلَيا شَارفَا ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسى رافَر ، التَفَت يقفالتَّص النَّاس ثَركا افَلَم ، هتلاص
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نم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر بِه هرما ام َلع هدَ المفَح ، هدَيي نْهع هال ضرٍ رو ببا فَعفَر ،(َانَكم ثنِ اما) :لَّمسو

ذَلكَ ، ثُم استَاخَر ابو برٍ حتَّ استَوى ف الصفِ، وتَقَدَّم رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَصلَّ ، فَلَما انْصرف قَال: ( يا ابا

،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر دَيي نيب ّلصنْ يافَةَ اقُح ِبا نب َانا كرٍ: مو ببا تُكَ) فَقَالرمذْ اا تنْ تَثْبكَ انَعا مرٍ مب

حبذَا سا نَّهفَا ، ِحبسفَلْي ، هتلاص ف ءَش هابر نم ، يقفالتَّص تُمثَركا مُتيار ا لم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال

. (اءسّلنل يقفا التَّصنَّماو ، هلَيا تالتُف

فهنا ابتدأ الصحابة صلاتهم بإمامة أب بر رض اله عنه ، وأتموها بإمامة الرسول صل اله عليه وسلم .

قال ابن رجب رحمه اله : " واستُدل بهذا الحدِيث علَ أن الإمام إذا سبقه الحدث : جاز لَه أن يستخلف بعض المأمومين؛ لأنه

إذا جازت الصلاة بإمامين مع إمان إتمامها بالإمام الأول ، فمع عدم إمان ذَلكَ لبطلان صلاة الأول : أول " انته من " فتح

الباري " (6/127) .

وأما فعل عمر فإنه رض اله عنه ؛ فإنه لما طعن ف صلاة الفجر قال : " قَتَلَن او اكلَن الْلْب ... وتَنَاول عمر يدَ عبدِ

الرحمن بن عوفٍ فَقَدَّمه ... فَصلَّ بِهِم عبدُ الرحمن صَةً خَفيفَةً " رواه البخاري (3700) .

فهنا صل المأمومون صلاتهم خلف إمامين ، ابتدؤوا الصلاة خلف عمر ، وأتموها خلف عبد الرحمن بن عوف رض اله

عنهم .

جوازه ، وهو أن يدخل مسبوقان مع صلاة الإمام ، ثم إذا سلم الإمام أتما ما بق ومثل ذلك أيضا : ما نص بعض العلماء عل

من صلاتهما جماعة معاً ، وقد نص الإمام أحمد رحمه اله عل جواز ذلك ، ودليله : أنه انتقال من إمام إل إمام ، وقد دلت

السنة عل جوازه .

بق اثنان فأكثر ببعض الصلاة ، فائتم أحدهما بصاحبه فالروض المربع" (1/580) : "وإن س" ه فرحمه ال قال البهوت

. قضاء ما فاتهما : صح" انته

. جماعة أخرى لعذر، فجاز ؛ كالاستخلاف" انته م بقوله : "لأنه انتقال من جماعة إلعلل ابن قاسم هذا الح

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف "الشرح الممتع" (3/316) تعليقا عل هذه المسألة :

"فالمذهب: أن هذا جائز؛ وأنه لا بأس : أن يتَّفق اثنان دخلا وهما مسبوقان ببعض الصلاة ، عل أن يون أحدُهما إماماً للآخر،

.لاملاة والسسول عليه الصر مع الرب أب ةقضي نَّة ، كما فإمام آخر قد ثبتت به الس وقالوا: إن الانتقال من إمام إل

وقال بعض أصحاب الإمام أحمد: إن هذا لا يجوز ...

والقول الأول أصح، أي: أنه جائز ، ولن لا ينبغ ؛ لأن ذلك لم ين معروفاً عند السلف ، وما لم ين معروفاً عند السلف ، فإن

. الخير، ولو كان خيراً لسبقونا إليه " انته الأفضل تركه ؛ لأننا نعلم أنهم أسبق منَّا إل

ثانيا :

ذكر العلماء مسألة أخرى ه أبعد مما وردت ف السؤال ، وه : إذا افتتح صلاته منفردا ، ثم جاءت جماعة فدخل معهم ، هل
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تصح صلاته ؟

ذكر النووي رحمه اله ف ذلك قولين للإمام الشافع ، وأن أبا بر الفارس (هو أحمد بن الحسين بن سهل من فقهاء الشافعية

توف بعد سنة 339هـ ) اختار عدم الصحة ، قال النووي : وهو مذهب مالك وأب حنيفة ، ثم قال : وأصحهما باتفاق الأصحاب

: يصح ، وهو نصه (يعن : الإمام الشافع) ف معظم كتبه الجديدة " انته . "المجموع" (107-4/104) .

واستدل النووي رحمه اله عل جواز ذلك بدليلين :

الدليل الأول : أنه يجوز أن يصل بعض صلاته منفردا ثم يتمها مأموما ، كما يجوز أن يصل بعض صلاته منفردا ثم يتمها

إماما ، وذلك إذا ابتدأ صلاته منفردا ثم جاء من يصل خلفه .

: يعن . أثناء صلاته" انته ر مقتديا فحديث سهل بن سعد المتقدم ، علق عليه النووي قائلا : "فصار أبو ب : الدليل الثان

ومثله المنفرد الذي دخل مع الجماعة فإنه قد صار مقتديا أثناء صلاته ، وسيأت هذا الدليل أيضا ف كلام ابن قدامة رحمه اله

، لن بألفاظ مختلفة .

: "افال" ه فقال رحمه ال

"إذا أحرم منفرداً فحضرت جماعة فاحب أن يصل معهم فقال أحمد رض اله عنه : أعجب إل أن يقطع الصلاة ويدخل مع

الإمام ، فإن لم يفعل ودخل معهم ففيه روايتان : إحداهما : لا يجزئه ، لأنه لم ينو الائتمام ف ابتداء الصلاة ، والثانية : يجزئه ،

. لأنه لما جاز أن يجعل نفسه إماماً جاز أن يجعلها مأموماً" انته

ويؤخذ من تعليل ابن قدامة للرواية الأول بعدم الجواز "لأنه لم ينو الائتمام ف ابتداء الصلاة" يؤخذ منه جواز المسألة الواردة

ف السؤال ، لأنه نوى الائتمام ف ابتداء الصلاة ، غاية الأمر أنه انتقل من إمام إل إمام آخر .

واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف تعليقه عل كتاب "الاف" جواز انتقال المنفرد إل الجماعة . انظر : "تعليق الشيخ

ابن عثيمين عل الاف" (2/43) بترقيم الشاملة .

فإذا جاز لمن افتتح صلاته منفردا أن ينتقل إل الجماعة ويصير مأموما ، فيجوز من باب أول لمن ابتدأ صلاته مع إمام أن

ينتقل إل إمام آخر ، لأن نية الجماعة كانت موجودة من أول الصلاة .

قال النووي رحمه اله :

ملع جنب أو محدث لم يعلم حاله ، ثُم خَلْف مرحنْ اى ، بِاخْرا ةاعمج َا إلنَقَلَه ةً ، ثُماعمج انِ : إذَا افْتَتَحيالْب باحص قَال"

تَهَص ومماق الْملْحفَا آخَر اءج وا ، ايثَان هتَبِص تَهَص ومماالْم قلْحفَا ، ةَبِالص مرحفَا عجر ثُم ، رفَتَطَه جفَخَر ، امما

بِصَته بعدَ علْمه بِحدَثِ اولِ ، قَال اصحابنَا : يجوزُ ذَلكَ قَو واحدًا ، وتَونُ صَةُ الْماموم انْعقَدَت جماعةً ، ثُم صارت بعدَ

تَخْلَفاسو امما دَثحكَ إذَا اذَلكو . [ ففيه الخلاف السابق : يعن ] انْفَرِدم مرحا نفِ مَبِخ ، يهف فَخ  ذَاهةً ، واعمكَ جذَل

. ةاعمج َإل ةاعمج نم متَهَنَقَلُوا ص ينوممانَّ الْمفَا : فَْختسزْنَا اوجو ،

. " هوونَ نَحآخَرو لامحالْمو يقلالتَّع دٍ فامو حبخُ االشَّي رذَكانِ ، ويبِ الْباحص مَذَا كه

انته من "المجموع" (107-4/104) .

: (511-2/510) "المغن" وقال ابن قدامة ف
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"ومن اجازَ استخَْف ، فَقَدْ اجازَ نَقْل الْجماعة إلَ جماعة اخْرى ، للْعذْرِ ، ويشْهدُ لذَلكَ ... ثم ذكر حديث سهل بن سعد

المتقدم ف قصة أب بر رض اله عنهما ، ثم قال : "وهذَا يقَوِي جوازَ استخَْفِ وانْتقَالِ من جماعة إلَ جماعة اخْرى

. ذْرِ" انتهالْع الح


